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265388 ‐ حديث " الساع عل الأرملة والمسين كالمجاهد ف سبيل اله أو القائم الليل الصائم

النهار " هل يجبر بذلك النقص ف الفرائض ؟

السؤال

ما هو شرح حديث : ( القائم عل الأرملة والمسين كالقائم الليل الصائم النهار ) ؟ وهل تعوض من نقص بالصوم والصلاة

يوم القيامة؟ وكيف أستفيد من هذا الأجر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الحديث الذي أشار إليه السائل الريم حديث صحيح متفق عليه .

ِالنَّب قَال :ه عنه ، قَالال ةَ رضريره ِبصحيحه" (2982) ، من حديث ا" صحيحه" (5353) ، ومسلم ف" أخرجه البخاري ف

.( ارالنَّه مائالص لاللَّي موِ القَائا ، هال بِيلس دِ فاهجالْمك ، ينسالمو لَةمرالا َلع اعالس ):لَّمسو هلَيع هال َّلص

ومعن الحديث أن من سع عل الأرملة ، وه من فقدت زوجها، أو من لا زوج لها ، فعمل لها ، وكذلك من سع عل حاجة

المسين ، وهو من لا يجد كفايته ، فإن أجره كأجر المجاهد ف سبيل اله ، وكأجر الصائم القائم .

اءوا، سلهما ، العامل لمؤنتهما ، والأرملة من لا زوج لَه باسْال : اعبِالس ادرشرح مسلم" (18/112) :" الْم" قال النووي ف

الْفَقْر وهالِ ، ومرا نا ملَه لصحا يملَةً لمرا تيمةَ : سبفارقت زوجها . قال بن قُتَي الت ه يلقو ،  ما تجوتَز انَتك

انته ." هزَاد ذَا فَنا لجالر لمرا قَالي ، جوادِ بِفَقْدِ الزالز ابذَهو

وقال ابن هبيرة ف "الإفصاح عن معان الصحاح" (6/267) :" والمراد أن اله تعال يجمع له ثواب الصائم والقائم والمجاهد

ف دفعة ؛ وذلك أنه قام للأرملة مقام زوجها الذي سلبها إياه القدر ، وأرضاها عن ربها ، وقام عل ذلك المسين الذي عجز

الصوم والقيام والجهاد ". انته [ افي ] ان نفعه إذالَدِه ؛ فعن قيامه بنفسه ؛ فأنفق هذا فضل قوته ، وتصدق بج

ثانيا :

: كون هذا العمل يعوض النقص من الصلاة والصيام يوم القيامة فجوابه كما يل أما ما ذكره السائل ف
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أولا : ف أحام الدنيا هناك فرق بين الجزاء ، والإجزاء ، فإذا جاء نص ف الشرع عل أن طاعة ما ، تعادل فعل طاعة أخرى

سواء مثلها أو مضاعفة فهذا يتعلق بالجزاء أي الثواب ، وليس الإجزاء أي إسقاط الفرض ، وهذا بالإجماع .

، اهوا سيمف ةَلْفِ صا نم لفْضذَا اجِدِي هسم ةٌ فَشرح صحيح مسلم" (9/165) عند شرحه لحديث :( ص" قال النووي ف

و ، اهوا سيملْفٍ فابِ اثَو َلزِيدُ عي يهف ةَص ابالثواب ، فَثَو إل جِعرا ييمذَا فهو : اءلَمالْع قال:" قَال ( امرجِدَ الْحسالْم ا

 ذَاها ، ومنْهع هزِىتُج ةً لَمَص دِينَةجِدِ الْمسم ف َّلتَانِ فَصَص هلَيانَ عك لَو َّتتِ ، حائالْفَو نع اءزجا َلكَ ادَّى ذَلتَعي

انته ." لَمعا هالو يهف فَخ

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (3/68) ثُم انَّ التَّضعيف الْمذْكور يرجِع الَ الثَّوابِ ، و يتَعدَّى الَ اجزاء بِاتّفَاقِ الْعلَماء كما

انته ." دَةاحو نع ا زِهتُج ةً لَمَص نجِدَيسدِ الْمحا ف َّلتَانِ فَصَص هلَيانَ عك فَلَو ، هرغَيو وِيالنَّو نَقَلَه

وبناء عل ذلك فإن السع عل الأرملة والمسين يعادل الصيام والقيام ف الجزاء والثواب ، وليس ف الإجزاء .

ومعن ذلك : أنه مهما سع عل الأرملة أو المسين : لم يغنه ذلك عن صيام الفريضة ؛ سواء كان صيام رمضان ، أو صيام

كفارة ، أو نحو ذلك ؛ لأن هذا لا ( يجزئ ) منه : إلا أن تصومه .

وأما إذا كان مرادا به : أنه من فتح عليه ف باب السع عل الأرملة والمسين ، ولم يفتح عليه ف كثير صيام ، أو صلاة ، من

النوافل ؛ فنعم ، يرج له ذلك ، وأن يدرك بهذا الباب من الخير ، الذي فتح له فيه ، ما فاته من ثواب نوافل الصلاة والصيام

والجهاد ، ونحو ذلك من الفضائل .

قال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري" (9/218) :" من عجز عن الجهاد ف سبيل اله وعن قيام الليل وصيام النهار ،

ه دون أن يخطو فسبيل ال جملة المجاهدين ف الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة ف فليعمل بهذا الحديث ، وليسع عل

ذلك خطوة ، أو ينفق درهما ، أو يلق عدوا يرتاع بلقائه ، أو ليحشر ف زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم وهو طاعم

نهاره نائم ليله أيام حياته ، فينبغ لل مؤمن أن يحرص عل هذه التجارة الت لا تبور ، ويسع عل أرملة أو مسين لوجه

اله تعال فيربح ف تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب ، ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء

انته ."

مع أنه ينبغ للعبد : أن يحرص عل أن يجاهد نفسه ، وأن يضرب ف كل غنيمة بسهم ، وألا يحرم نفسه أبواب الخير والنوافل

، ما أمنه ذلك .

واله أعلم . 


